
)بني إسرائيل(

المجلد الثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

4

التقوى

�م�د ��ح
أ
م����ح�م�ود �

�ي�ن � �ل��د
� ���ش���ير ا ا �ب

ز�
 ��م�ر

ر�ة
 �ح��ض�

 المصلح الموعود

 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن

 
 

èŒθããr& «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# 

 
ijk ∩⊇∪ 

 

 
 

èŒθããr& «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# 

 
ijk ∩⊇∪ 

 



 

              

                         

                  

 
 

  تشــر هــذه الآيات إلى المعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق بحــادث المعراج. 

ويُستخلص من هذه الآيات ما يلي: 
1- وصول النبي  إلى سدرة المنتهى: 
وقــد    هريــرة  أبي  عــن  روايــة  فهنــاك 
سجلها كل من هؤلاء المحدثين الستة في 
كتبهم: ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن 
مردويــه، والبــزاّر، وأبــو يَعلــى، والبيهقــي. 
وقد ورد فيها أن النبي بعد أن وصل إلى 
السماء ليلة المعراج وقابلَ الأنبياء انتهى 
إلى الســدرة. )الخصائــص الكــرى ج 1 

) باب خصوصيته
  وهنــاك روايــة أخــرى عــن أبي ســعيد 
ابــن جريــر  قــد نقلهــا كل مــن  الخــدري 
وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه 
العســاكر، وتؤكــد هــذه  والبيهقــي وابــن 
الســماء،  إلى    النــي  ذهــاب  الروايــة 
ولقــاءه بالأنبيــاء هنــاك، ثم وصولـَـه إلى 

سدرة المنتهى. )المرجع السابق(
ابــن  مالــك  عــن  أخــرى  روايــة  وفي    
ســدرة  إلى  رفُعــتُ  »ثم  صعصعــة: 
المنتهى«. )البخاري: كتاب بدءُ الخلق، 
كتــاب  مســلم:  الملائكــة؛  ذِكــر  باب 
الإيمان، باب الإسراء برسول الله؛ مسند 

أحمد: مسند الأنصار، وابن جرير(
  ثم هنــاك روايــة في البخــاري عــن أبي 
ذرٍّ تذكــر ذهابـَـه  إلى الســماء ولقــاءَه 
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هــذه الأحاديــث، وإنمــا أريــد التأكيــد أن 
المعــراج  وصــف  في  الــواردة  الأحاديــث 
تذكــر نفــس المشــاهد المذكــورة في ســورة 

النجم.
5- رؤيــة النــيِّ  البــارئ تعــالى، كمــا 
يشــر إلى ذلك قولـــه تعالى: ﴿مَا كَذَبَ 
الْفُــؤاَدُ مَــا رأََى﴾. وقــد ورد هــذا المعــى 
في روايات عديــدة عــن المعــراج، حيــث 
نقل ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر 
: »سمعتُ رسولَ الله  وهو يصف 
ســدرة المنتهى... فقلت: يا رســول الله، 
مــا رأيــتَ عندهــا؟ قــال: رأيــتُ عندهــا 
يعني ربَّه.« )المرجع السابق ص 177(. 
  وقــال ابــن عبــاس في قولــه تعــالى ﴿مَــا 
تُمَارُونـَـهُ عَلـَـى  كَــذَبَ الْفُــؤاَدُ مَــا رأََى* أَفـَ
زلَْةً أُخْرىَ*﴾: »رآه  مَا يـَرىَ* وَلَقَدْ رآَهُ نـَ
بفؤاده مرتين«. )مســلم: كتاب الإيمان، 
باب معــى قولــه تعــالى مَــا كَــذَبَ الْفُــؤاَدُ 

مَا رأََى(
6- كلام الله تعــالى مــع النــي  عنــد 
ســدرة المنتهــى كمــا هــو ظاهــر مــن قولــه 
تعــالى ﴿فَأَوْحَــى إِلَ عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى﴾، 
أحاديــث  في  مســجّل  أيضًــا  وهــذا 
المعــراج، فقــد نقلنــا آنفًــا روايــة عــن أبي 
هريــرة تقــول إن النــي  لمــا بلــغ ســدرة 
المنتهــى »فكلّمــه الله تعــالى عنــد ذلــك« 
)الخصائص الكبرى ص 155(. كذلك 
نقــل ابــن أبي حــاتم عــن أنــس بــن مالــك 

إلى  وصلــت  لمــا  إني    الرســول  قــول 
ســدرة المنتهــى »قــال الله لي: يا محمــد«. 

)المرجع السابق ص 155(
  لقــد ثبــت بذلــك أن الحــادث الــذي 
تشــر إليــه ســورةُ النجــم إنمــا هــو حــادث 

المعراج نفسه. 
  والآن أُورد الأدلة على أن سورة النجم 
قد نـــزلت بعد الســنة الخامســة من النبوة 
حــادث  فهنــاك  بقليــل.  ذلــك  قبــل  أو 
شــهير ذو صلة وثيقة بهذه الســورة يحدد 
يــدع مجــالًا للشــك،  نـــزولها بمــا لا  زمــن 
وذلــك أن النــي  لمــا رأى أن اضطهاد 
الكفار المكيين لأصحابه قد بلغ المنتهى 
أشــار عليهم بالهجرة إلى الحبشــة، حيث 
قــال لهــم مشــراً إلى جهــة الغــرب: هنــاك 
بلــد لا يُظلـَـم فيــه أحــد. فخــرج بعــض 
شــهر  في  الحبشــة  قاصديــن  صحابتــه 
رجــب مــن الســنة الخامســة مــن النبــوة، 
وكان فيهــم ســيدنا عثمــان بزوجتــه رقيــة 
بنــت رســول الله  )الطبقــات الكبرى: 
هجرة الحبشة(. ولما علمت قريش بذلك 
خرجــت علــى آثار الصحابــة، ولكنهــم 
ركبــوا الســفن قبــل أن يدركهم الكافرون، 
وعبروا البحر إلى أرض الحبشــة، وعاشــوا 
هناك بأمان. ولما بلغ الكفارَ ذلك بعثوا 
إلى النجاشــي ملِكِ الحبشــة وفدًا مكونً 
بــن  الله  وعبــد  العــاص  بــن  عمــرو  مــن 
ربيعة ليســألاه تسليم المسلمين اللاجئين 

المنتهــى.  ســدرة  إلى  ووصولـَـه  الأنبيــاءَ، 
)البخــاري: كتــاب الصــاة، باب كيــف 

فُرضت الصلاة(
2- غشــيانُ شــيء ما الســدرةَ حينذاك: 
ل في أحاديث المعراج.  وهذا أيضًا مسجَّ
فقــد ورد في الروايــة المشــار إليهــا أعــاه 
أن النبي  قال: »فغَشِــيَها نورُ الخلّق 
« )الخصائــص الكــرى(. كمــا ورد: 
مــا غشــي  أمــر الله  مِــن  »فلمــا غشــيها 
تغيرتْ، فما أحدٌ من خلق الله يســتطيع 
أن ينعتها من حســنها« )مســلم: كتاب 

.) الإيمان، باب الإسراء برسول الله
ســدرة  عنــد  الجنــةَ    النــي  رؤيــة   -3
المنتهى: وهذا أيضًا مذكور في أحاديث 
المعــراج حيــث ورد في روايــة لأبي ســعيد 
الخــدري نقلهــا العديــد مــن المحدثــن أنــه 
الجنــة«،  إلى  رفُعــتُ  إني  قــال: »ثم   
الآخريــن.  بالأنبيــاء  لقائــه  بعــد  وذلــك 

)الخصائص الكبرى ص 165(.
المشــاهد طــرأت علــى  برؤيــة هــذه   -4
النــي  حالــة وصفهــا الله بقوله َ﴿كَانَ 
وْسَيِْ أَوْ أَدْنَ﴾. وروايات المعراج  قَابَ قـَ
تؤكــد هــذا الأمــر أيضًــا، فــورد في روايــة 
أن  أعــاه  المذكــورة  الخــدري  أبي ســعيد 
النــي  قــال: بعــد وصــولي إلى ســدرة 
المنتهــى »كان بيــي وبينــه قــاب قوســن 
أو أدنى«. )المرجع السابق ص 169(  
أنــي لســت هنــا بصــدد شــرح    علمًــا 
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للمكيــن، ولكــن الملــك رفــض طلبهــم، 
فرجع الوفد خائبًا خاسراً. 

  ثم بعد ذلك جاء النبي  ذات يوم في 
نادي الكفــار وقــرأ عليهــم ســورة النجــم، 
  وفيها أمرٌ بالسجود، ولما سجد النبي
سجود التلاوة سجد معه الكفار كلهم، 
فأُشــيعَ بــن النــاس أن أهــل مكــة كلهــم، 
أو أعيانُا على الأقل، قد أسلموا. وقال 
الكفــار فيمــا بعــد تبريــراً لســجودهم أن 
قراءتــه  أثنــاء  آلهتهــم  مــدح  محمــدًا كان 

سورة النجم، فسجدوا معه. 
  وقد قال بعض المفسرين بأن الشيطان 
هــو الــذي قــال هــذه الكلمــات في مدح 

 . آلهة الكفار، وليس الرسول
حــدث  مــا  أن  يؤكــد  بحثــي  ولكــن    
يئســوا  لمــا  الكفــار  أن  هــو  الحقيقــة  في 
مــن  المهاجريــن  المســلمين  اســرداد  مــن 
الحبشــة أشــاعوا في أرض الحبشــة كــذبً 
أن أهــل مكــة قــد أســلموا جميعًــا، وذلك 
ليعــود المهاجــرون. فلمــا عــاد المســلمون 

المهاجــرون خــاف الكفــار أن المهاجريــن 
إذا اقتربــوا مــن مكــة وعرفــوا كــذب الخــر 
فربما يعودون على أدراجهم إلى الحبشة، 
أتــوا  أخــرى حيــث  إلى مكيــدة  فلجــأوا 
النبي  وطلبوا إليه أن يُسمعهم القرآن 
الكــريم، ثم ســجدوا معــه أثنــاء التــاوة، 
لكــي يَشــيع خــر ســجدتهم بــن النــاس، 
فيسمعه المسلمون المهاجرون فلا يعودوا 
إلى مَهجرهــم. وبعــد أن حقــق الكفــار 
غرضهم هذا قالوا لأتباعهم كذبً وتخفيفًا 
من العار الذي لحقهم: لقد سجدنا مع 

محمدٍ لأنه أثنى على آلهتنا. 
  هذا هو تعليقي باختصار على حادث 
الســجود، ولكننا لســنا في صدد نقاشــه 
الآن، وإنمــا محلــه في تفســر ســورة الحــج 

وسورة النجم إن شاء الله تعالى.
  وأعود الآن إلى ما كنت بصدده فأقول: 
إنــه لم يمــضِ علــى هجرة هؤلاء المســلمين 
إلى الحبشــة ثلاثةُ أشــهر حتى سمعوا خبر 
إســام المكيــن، فعــاد بعضهــم إلى مكــة 

)المرجــع الســابق(. وقــد ســجلتْ كتــبُ 
التاريــخ والحديــث كلهــا هــذا الحــادث، 
ممــا يشــكّل دليــاً قاطعًــا علــى أن ســورة 
النجــم قــد نـــزلت قبــل شــهر شــوال مــن 
الســنة الخامســة النبويــة، وبمــا أن حــادث 
المعراج مسجل في هذه السورة فثبت أن 
المعراج أيضًا كان قد وقع قبل شوال من 

السنة الخامسة النبوية.
الإســراء  فأعــود إلى حــادث  الآن  أمــا   
المذكــور في هــذه الســورة التي نحن بصدد 
تفسيرها. لقد ورد في التاريخ أن الإسراء 
وقع في ربيع الأول أو الثاني أو رجب أو 
شــعبان مــن الســنة الحاديــة عشــرة النبوية 
)شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنيــة: 

وقتُ الإسراء(.   
فأيضًــا  المســيحيون  المستشــرقون  أمــا 
يعترفون أن الإسراء وقع في السنة الثانية 
عشــرة النبويــة. )حيــاة محمــد للســر وليم 

ميور ص 125( 
  كمــا أن روايات كتــب الحديــث أيضًــا 

بحثي يؤكد أن ما حدث في الحقيقة هو أن الكفار لما يئســوا من اســترداد المسلمين المهاجرين من 
الحبشــة أشاعوا في أرض الحبشة كذباً أن أهل مكة قد أسلموا جميعًا، وذلك ليعود المهاجرون. فلما 
عاد المســلمون المهاجرون خاف الكفار أن المهاجرين إذا اقتربوا من مكة وعرفوا كذب الخبر فربما 
يعودون على أدراجهم إلى الحبشة، فلجأوا إلى مكيدة أخري ..... وبعد أن حقق الكفار غرضهم هذا 

قالوا لأتباعهم كذباً وتخفيفًا من العار الذى لحقهم: لقد سجدنا مع محمدٍ لأنه أثنى على آلهتنا. 
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تحدد حادث الإســراء في زمن قريب من 
ذلك، حيث أخرج ابن مردويه عن عبد 
  قال: »أُسريَ بالنبي  الله بن عمر
ليلــةَ ســبعَ عشــرةَ مــن شــهر ربيــع الأول 
قبــل الهجــرة بســنة« )الخصائــص الكبرى 
ص 161(. كما أخرج البيهقي عن ابن 
شــهاب قال: أُســريَ بالنبي  إلى بيت 
المقــدس قبــل خروجــه إلى المدينــة بســنةٍ 
وأيضًــا   .)162 ص  الســابق  )المرجــع 
أخــرج البيهقــي عــن الســدي أنــه أُســريَ 
ســتة  بحــوالي  مُهاجَــره  قبــل    بالنــي 
أشهر. كما نقل ابن سعد عن أم سلمة 
أن حادث الإسراء وقع قبل الهجرة بسنة 
في السابعة عشرة من شهر ربيع الأول.

تجــزم بأن  الــروايات  هــذه  فــكل  إذن    
الإســراء وقع قبل الهجرة بســتة أشــهر أو 

سنة. 
  وهنــاك دليــل آخــر علــى وقوع الإســراء 
أبي  شــعب  مــن    النــي  خــروج  بعــد 
طالــب - علمًــا أن الكافريــن حاصــروا 
النبيَّ  وأصحابه في شعب أبي طالب 
في الســنة الســابعة، ورفعــوا هــذا الحصــار 

الكــرى  )الطبقــات  العاشــرة  الســنة  في 
لابــن ســعد: ذكــرُ حصــر قريــشٍ رســولَ 
الله  وبني هاشم في الشعب( - هناك 
شاهد واحد للإسراء وهو أم هانئ بنت 
عــم النــي أبي طالــب، فهــي تقــول: لقــد 
بات النــي  في بيتهــا ليلــة أُســريَ بــه. 
وقــد وثـّـق قولهــا هــذا كثــر مــن الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم أجمعــن )الخصائــص 
الكــرى ص 177(. والبديهــي أن النــي 
 مــا كان ليبيــت في بيــت أم هانــئ في 
حيــاة خديجــة أو حيــاة أبي طالــب، ممــا 
يعني أن حادث الإسراء حصل بعد وفاة 
خديجة وأبي طالب. ويخبرنا التاريخ أنهما 
تُوفّيا بعد الســنة العاشــرة النبوية )الســرة 
النبويــة لابــن هشــام: وفــاة أبي طالــب(. 
فهــذه شــهادة تاريخيــة أخرى على صحة 

رأيي؟ 
 فخلاصــة الــكلام أن التاريــخ والحديــث 
حــادث  أن  تؤكــد  أولئــك  والعقــل كل 
الإســراء قــد وقــع بعــد الســنة الحاديــة أو 
الثانية عشرة النبوية. وأما حادث المعراج 
فقــد أثبــتُّ قبــل قليــل أنــه حصــل بعــد 

السنة الخامسة النبوية. فما دام الحادثان 
تفصلهمــا فــرة زمنيــة لا تقــل عــن ســت 
أو ســبع ســنوات فكيــف يمكــن اعتبارهما 
غــرُ  المعــراج  فــإن  إذن  واحــدًا؟  حــادثً 
بيــت    النــي فيــه  الــذي زار  الإســراء 

المقدس.
التاريخيــة  الشــواهد  إلى  وبالإضافــة    
هنــاك أمــر آخــر يؤيــد اســتنتاجي هــذا، 
وهــو أن الــروايات تؤكــد أن الصلوات قد 
فُرضــت في المعــراج. فلــو ظننــا أن المعــراج 
والإســراء حــادث واحــد لاضطــررنا إلى 
القــول أن الصلــوات الخمــس لم تُفــرض 
إلا بعــد الســنة الحاديــة أو الثانيــة عشــرة 
مــن البعثــة، وهــو قــول باطــل بالبداهــة، 
البعثــة، وذلــك  أوائــل  فُرضــت في  لأنهــا 
بحسب إجماع المسلمين كافةً )البخاري: 
فُرضــت  باب كيــف  الصــاة،  كتــاب 
الصــاة في الإســراء(. فثبــت مــن ذلــك 
أيضًا أن المعراج تم في أوائل البعثة، بينما 
وقع الإســراء في الســنة الحادية أو الثانية 

عشرة بعد البعثة.

فخلاصة الكلام أن التاريخ والحديث والعقل كل أولئك تؤكد أن حادث الإســراء قد وقع بعد الســنة 
الحادية أو الثانية عشرة النبوية. وأما حادث المعراج فقد أثبتُّ قبل قليل أنه حصل بعد السنة الخامسة 
النبوية. فما دام الحادثان تفصلهما فترة زمنية لا تقل عن ست أو سبع سنوات فكيف يمكن اعتبارهما 

حادثًا واحدًا؟ إذن فإن المعراج غيرُ الإسراء الذى زار فيه النبي  بيت المقدس.


